
  :الباعث على التفلسف وأهمیة الفلسفة-٤

، ذلـك أن الإنسـان حـین أخـذه "إن الدهشة أول باعث على الفلسفة" قال أرسطو  
العجــب ممــا رأى فــي الكــون مــن ألغــاز جعــل یتســاءل عمــا یدهشــه، فقــال لمــاذا؟ ومــن 

ثــــــــــم   وقد كانت غایته نفعیة أو الأمر، . أین؟ وإلى أین؟ محاولاً الوصول على غایته
بــث أنــن طلــب المعرفــة لــذاتها لمــا فطــر علیــه مــن حــب الاســتطلاع ومعرفــة خفایــا مــا ل

الأمـــور والكشـــف عـــن معمیاتهـــا وحـــل أســـرارها وألغازهـــا، حتـــى أدرك فیمـــا بعـــد مـــا فـــي 
الاشــــتغال بــــالأمور العقلیــــة الخالصــــة أي فــــي موضــــوعات الفلســــفة مــــن روعــــة وســــمو 

  .ومتعة

، وكلمــا أقبــل علیهــا تضــاعف فأصــبح ینشــدها لیطفــئ مــا بنفســه مــن شــوق إلیهــا  
حتــى أصــبحت غایــة فــي ذاتهــا، أو غایــة تطلــب لــذاتها وحبــاً فیهــا ولــیس . شــوقه إلیهــا

  .وهذا هو الحب الأفلاطوني وهو حب الفلسفة. وراءها مطلب آخر

وإذا كــان حــب الفلســفة غایــة فــي ذاتــه ولــیس وســیلة، لإدراكنــا اســتحالة الإجابــة   
ذلـك فالفلسـفة تـورث أبناءهـا أو محبیهـا العمـق فــي عـن سـؤال عـن فائـدة الفلسـفة، ومـع 

التفكیر، وسداد الرأي، وتربیة ملكة النقد الدقیق والحكم السلیم، وفهم أمور الحیـاة فهمـاً 
وهــي . صــحیحاً یــدق علــى غیــرهم ، أي أنهــا ترتفــع بمســتوى عقــول روادهــا أو محبیهــا

ى الـنفس، وذلـك بتـدریبهم كذلك تطبعهم على الاتزان في السلوك وإقامة التوازن بـین قـو 
كما أنها تشرب نفوسـهم حـب الحـق والخیـر والجمـال، فیتحقـق فـیهم . على تحكیم العقل

كمــال العلــم وكمــال الخلــق، أي أنهــا تســمو بفضــائلهم وتضــعها علــى أســاس متــین مــن 
وبـالإطلاع علـى تـاریخ الفلسـفة یطلـع الإنسـان علـى تطـور التفكیـر البشـري ویلـم . العلم

والفلسفة لا تفتح الباب لمعرفة أصول المیتافیزیقا والمنطق فحسـب، . هجهبمباحثه ومنا
بــل إنهــا تتــیح للإنســان التعــرف علــى نفســه ومجتمعــه الــذي یعــیش فیــه وبــه مــن أجلــه، 
كما تعرفه بنظمه السیاسیة والاجتماعیة ، وعیـوب كـل مجتمـع ومحاسـنه ومـا یجـب أن 



فـل للأفـراد الحیـاة السـعیدة، أي یكفـل یكون علیه المجتمـع المثـالي أو المجتمـع الـذي یك
  .لهم المعاش الحسن كما یكفل لهم أولاً، وبالذات الكمال الخلقي والعقلي

  

  هل الفلسفة علم؟ -٥

ـــم هـــو إجـــراء التجـــارب وعمـــل الإحصـــاءات،    ـــاز بـــه العل إذا اعتبرنـــا أن مـــا یمت
انون والاقتصــاد لأخرجنــا عــدداً كبیــراً مــن المعــارف مــن دائــرة العلــوم، منهــا التــاریخ والقــ

وغیرهـــا، وبهـــذا المعنـــى یمتنـــع قطعـــاً اعتبـــار الفلســـفة علمـــاً، وإذا ســـلمنا بهـــذا الوصـــف 
لأخرجنا أیضاً جانباً من العلوم الطبیعیة من مجموعة العلـوم وإن تكـن هـذه العلـوم مـن 
العلــوم الراســخة مثــل علــم وظــائف الأعضــاء، فهــو وإن كــان الیــوم یعتمــد علــى التجربــة 

د إلا أنــه مــا زال بعیــداً جــداً عــن الإحصــاءات، وإذا اعتبرنــا العلــم مــا كــان إلــى حــد بعیــ
أمـا . یقوم علـى الملاحظـة والتجربـة فإننـا نخـرج مجموعـة أخـرى مـن دائـرة العلـوم أیضـاً 

فإنهـــا تشـــمل العلـــوم الطبیعیـــة والأدبیـــة علیهـــا لفـــظ ) علـــم(إذا توســـعنا فـــي معنـــى لفظـــة 
ومهمـا یكـن الاســم الـذي نطلقــه، فـإن ذلــك لا . للعقــلأو سـمیناها بحثــاً أو تمرینـاً ) علـم(

إلیهــا لا یزیــدها قــوة ویقینــاً، كمــا ) علــم(یغیــر شــیئاً مــن موضــوعها، بــل إن إطــلاق كلمــة
  .أن عدم إطلاق هذا الفظ علیها لا یقلل من شأنها وأهمیتها أو قیمتها

شــریة، وإذا تركنــا البحــث فــي الألفــاظ واتجهنــا نحــو الأشــیاء وقلبنــا المعــارف الب  
لوجــدنا منهــا مــا لــه موضــوع ومــا لا موضــوع لــه، ولوجــدنا منهــا مــا لــه مــنهج، ومــا لا 
منهج له، فالتنجیم أو العرافة الـذي ظـل یعتبـر علمـاً قائمـاً قرونـاً عـدة، مـا لبـث التفكیـر 
الحــــدیث أن یــــرفض الاعتــــراف، لأنهــــا لا یقــــوم ببحــــث موضــــوع ولا یســــتند إلــــى مــــنهج 

غامضـــة فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان، فمـــا ذلـــك إلا لعمـــق  خـــاص، أمـــا الفلســـفة وإن تبـــدو
مباحثهــا أو جــدتها أو طرافتهــا أو تفــرق موضــوع مــن موضــوعاتها أشــتاتاً بــین فروعهــا 



المختلفــــة فــــیمكن النظــــر إلیــــه مــــن زوایــــا متعــــددة، وعلــــى مــــل حــــال لمــــا كــــان للفلســــفة 
  .هموضوعاتها ومنهجها أمكن اعتبارها علماً بل راسخاً متجدداً بتجدد مذاهب

أما الذي لا نستطیع أن نقوله قطعاً، فهو أن لیس لها موضـوع وإنهـا لا تشـتغل   
كمـا أننـا لا . بحل مشكلات كبرى، فهي تعطي حلاً لكل معضلة كیفما كان هذا الرحل

نستطیع أن نقول عن مباحث الفلسفة أمور خیالیة، وغـن تبـدو كـذلك أحیانـاً، وهـي فـي 
فــي المســالة أن العقــل یتصــور الأشــیاء قبــل  الحقیقــة علــى العكــس مــن ذلــك، وكــل مــا

وقوعهــا ویبــدو ذلــك واضــحاً لمــن قــرأ آراء الفلاســفة فــي مشــكلات السیاســیة والأخــلاق 
وإذا مـا سـئلنا عمـا إذا كـان للعـالم بدایـة أم لا، مـثلاً أو عمـا إذا كـان . والطبیعة وغیرها

لــة، فإنــه قــد یبــدو الإنســان حــراً أم مجبــراً، أو عمــا إذا كــان الكــون مــن صــنع علــى فاع
حقـــاً أن هـــذه الأســـئلة وأشـــباهها عســـیرة إلـــى حـــد كبیـــر فـــلا تجـــد لهـــا الإجابـــة الشـــافیة، 
ولكنها على كل حال أسئلة مهمة تنصب على موضـوعات ذات أهمیـة كبـرى، وطالمـا 
كـــان هنـــاك عقـــل بشـــري یفكـــر طالمـــا وجـــدت هـــذه الأســـئلة ونظائرهـــا ووجـــد علـــم یعنـــي 

ولـیس . ذا بلغ العقل الغایة أو قصر عـن بلوغهـا حتـى الآنبالإجابة عنها، ولا یضیر إ
وفضلاً عن ذلك فإن الفلسـفة تنیـر . معنى هذا أنه سیعجز عن الإجابة عنها إلى الأبد

إنها علـم المشـكلات : " الطریق لمعرفة تطور الفكر البشري ومناهجه وصدق من قال 
  ".المتجددة وعلم الأسئلة المنهجیة

 


